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للشـيخ مـؤيداً النقاط الـرئيسـة فـيهـا ومـثبـتـاً سلطة الشـيخ. ليس ب� الوثائق نصّ لهـذه
الرسـالة الجـوابيّـة إلاّ أن مـاذكـره ولسن عنهـا ومـاورد في تقـارير گـيـرترود بل تؤيد انهـا
البناء الذي رست علـيه سلطة الـشيخ مـحـمود. وبـاoقابل سُلّـم الشيخ تصـريحـاً بريطانيـاً

جاء فيه:
"أي قـبيـلة كردية تسـتـوطن الأراضي اoمـتـدة من الزاب الكبـير حـتى نهـر
ديالى (بإســتـثنـاء القـبـائـل الإيرانيـة) تقــبل بإرادتهــا الحـرّة حكم الشــيخ
مــحـمــود¢ لامـانع هناك مـن أن تفـعل ذلـك. إنّ الشـيخ يـحظى cســاندتنا
الأدبيـة في بسط نفوده علـى اoناطق اoذكورة اoنضـمّـة نيابة عن الحكومـة

البريطانية التي تعهّد الشيخ بإطاعة اوامرها".
واليك نصّ الوثيقة التي حملت توقيع الزعماء الأربع�:

"من حيث أن حكومـة صاحب الجلالة البـريطانية قد أعلنت بأنَّ هدفـها من
الحرب هو تحرير شـعوب الشرق من الحكم التركي الظالم ومـدّ يد اoساعدة
لهم لبـناء اسـتــقـلالـهم فـإن رؤســاء و¤ثلي كــردســتـان طلبــوا من حكومــة
. وأن صـاحب الجـلالة البـريـطانيـة قـبـولهم تحت الحـمـاية البــريطانيـة أيضـاً
تنشيء صـلتـهم بالـعـراق بحــيث لايحـرمــون من فـوائـد هذه الشـراكــة وهم
يرجـون من الحـاكم اoدني العـام oسـوپوتامـيـا أن يرسل اليـهم ¤ثـلاً يحـمل
معه اoساعدات الضرورية لإعـانة الشعب الكردي تحت الرعاية البريطانية
. فـإذا مـا عـرضت - على إرتقـاء سلم التـقـدم في مـضـمـار اoدنيـة بسـلامٍ
حكومة صـاحب الجلالة البريطانية مـساندتها وحمـايتها فإنهم مـقابل ذلك

يتعهدون بإطاعة أوامرها والعمل بنصائحها."(٤)
يقول ولسن أن الشيخ سلّم له بنفسه هذه الوثيقة.

ليس في محـتوى هات� الوثيـقت� مـايشير الى مـشروع ما لإقـامة حكومـة كردية. ولا
مــاينمّ عـن أن البــريطانـي� ³لكون فـكرةً حــول إقــامــة نوع من حكـومــة أو إدارة كــردية
خالصة. والوثيقتان معاً في الواقع لاتقومان مقام إتفاق رسمي ب� طرف� متساوي� في
السيـادة والسلطة ومهمـا إعتبـرهما الشيخ أو أيّ مـواطن كردي آخر فـما من شك في أنّ
البريطاني� كانوا يعـتبرونهما مجرد ورقـتي عملٍ عموميتي الطابع ليس فـيها أي إلتزام
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بل هما عرضـة للتأويل وذات طابع مؤقت مجرّد إتفاق اُبرم مع زعـيم محليّ عظيم الحول
بهـدف مع� مرهـون بفترة قـصيـرة. يلاحظ أيضاً أن الـوثيقتـ� خاليتـان من تحديد مـع�
مانع للجـهالة - للسلطة التي ®تدّ اليـها يد الشيخ أو تحتـويها. كما يلاحظ في الوثـيقة
التي ذيُلّت بأربع� توقـيعـاً وبضمنهم توقـيع الشيخ¢ أن أصحـابها أضـفَوا على أنفـسهم
صفة ®ثيل الشعب في كردستـان وأنهم إÊا يتكلمون بإسمه ¤ا يستنتج بأن سلطة الشيخ
مـسـتـمدة من الـشعب الـكردي لا من بريطانيـا وإنه في الواقع يرى نفـسـه كـذلك. ولهـذا
وجب أن ®تـد سلطته هذه الى كلّ كـُرد ولاية اoوصل فلا تكون قـاصرة على الحـدود التي
رسمها له البريطانيون. إلاّ أن البريطاني� كانوا يرون عكس ذلك وأبَوا بإصرار أن يقروّا
للشـيخ بهـذا الإدعـاء¢ بل لم يـكتف الحـاكم اoدني بتـجـاهل الإدعـاء¢ وإÊا تقـصّـد فـعـلاً
الإشارة بأن سلطـة الشيخ مسـتمدة من الحكـومة البريطانيـة ليس إلاّ وبصراحـة مؤoة: أن

الشيخ لايتمتع cساندة البريطاني� إلاّ cواصلته تنفيذ أوامرهم بوصفه وكيلاً لهم.
بحـثت أمـور أخـرى أثنـاء اللقـاء. وذكـر أن الشـيخ طلب أن تُنـاط مـسـؤوليـات الدوائر
كلهـا بضـبـاط بريطاني� على أن يعـاونهم مـوظفـون أكـراد في الإدارات الثـانوية¢ وليس

عرباً وأن تُناط بهم أيضاً مسؤولية قيادة القوات المجندة محليّاً.
والظاهر من كـلّ هذا أن البـريطانيـ� وقـبل هذا اللقـاء كــانوا قـد توصلوا الى صــعـوبة
إقـامة "كـردستـان جنوبيّـة موحـدة". رcا بسـبب الحالة البـدائيـة التي يعيـشـها مـواطنوها¢
النزاعـات القـبـائليـة وفـقـدان وسـائل اoواصـلات وشـحـّة في اoتـعلم� لإشـغـال الوظائف.
وتكشف التـقـارير أن الإدارة البريطانـية راحت لفـتـرة من الزمن تداعب فكرة خلق شـبكة
من دويلات (إمـارات?) أو مناطق إدارية بحـسب الإنـتسـاب العـشـائري ووفق الحـاجـات
الإقـتـصـادية للمناطق كُـلاّ على حـدة ®هـيـداً لضمّ بعـضـها الـى بعض بعـد ح� من الزمن

ليعمل منها وحدة سياسية في وقتٍ تالٍ.
وفي السليمانيه التي باتت فجأة بؤرة الإشعاع القـومي بالصحافة الناشئة بعد الهدنة.
وبقـدوم عـدد كبـيـر من اoوظف� العـثمـاني� الكُرد اoـسرّح� ومـثلهم من الضـبـاط الذين
إلتـفّوا حـول الشيخ وسـلّموا بقـيادته - بدت الإجـراءات البـريطانية بـعيـدةً كلّ البعـد عن
التـصريـحات الدوليـة بشـأن حـقوق الشـعـوب في تقـرير مصـيـرها. وإزالة العـقـبات أمـام
نضالها في سـبيل الإستقـلال. وإهتزت الثقة عمـوماً بقيمـة هذه التدابير التمـهيدية التي
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نـمّت على إصرارٍ بريطاني في القبض على ناحية الأمـور في كردستان. كما كانت هناك
التجـربة الأليمة في صدق الوعـود البريطانية أثناء الحـرب عندما أقدم الجـيش البريطاني
على الإنسحـاب من كردستان مـؤقتاً وعـرّضوا اoتعاون� مـعهم إلى الإنتقـام التركي(٥).
بدا لهم إخلاء الجنود البريطاني� في ١٩١٩ من ميسوپوتاميـا شيئاً شبيهاً cا حصل في

٥- ولسن: اoرجع السالف ج٢ ص٨٦. "إن القـرار بإخلاء كركوك �ّ بعد أيام من وصـول رسالة الشيخ
محمود. وإنه إضطر الى إخـبار الكرد بأن الجيش البريطاني سينسحب من اoديـنة وأنحائها "بسبب
" ثم يسـتطرد: "قـبلت بإقتـراح الشيخ مـحمـود بأن يكون !" على أنهم سـيعـودون وشيكاً حـرارة الجوّ
¤ثلاً لنا لو إسـتطاع ذلك. وخوّلته فعـلاً إصدار بيان للجمـهور بهذا. برسالة بعـثت بها إليه مـوقعة
من الحـاكم اoدني العـام تتـضـمن تعـيـينه ¤ثـلاً لبـريطانيـا في السليـمـانيـه وسـائر اoنطقـة. في ع�
الوقت الذي شرع بتشكيل وحدات من الليڤي الكردي في خانق� ومـثيلتها في حلبجه وكان الأمل
بهـا أن تسند حكم الشـيخ محـمود. لم يـصدر هذا البـيان والأتراك عـادوا يحـتلون كركـوك في ٢٤
من أيار ١٩١٨ حــال خــروج الـبــريطاني� مـنهــا ثم اُرسلت في عـ� الوقت قــوة الى السـليــمــانيــه
فإحتلتها وأعلنت الأحكام العرفية واُلقي القبض على الشيخ محمود وعدد من الشخصيات اoؤيدة
له وحـوكم بعـضهم وفُـرضت غـرامـات على بعضـهم. كلّ من شـارك في حـركـة الشيخ أصـيب بضـررٍ
. بل أصابهم الخـجل وطُعنت كراماتهم كـما ذكرت گـيرترود بل وخسـار وباتوا موضع سخـرية وتندرّ
[تقـرير عـن الإدارة - اoرجع السـالف¢ ص٤٨] وتسـتـطرد: "كـان مـصـدر عـجـب شـديد أن الأتراك
على غـيـر عـادتـهم أو اoتـوقع منهم لم يعـمــدوا الى القـسـوة اoعـروفـة عنهم. فـقــد عـومل الثـائرون
معـاملة رقيقـة كر³ة. في الظاهر أنهم كـانوا يخشـون إنتفاضـة عشائرية كـاسحـة فعافـوا الإجراءات
الإنتـقـامـيـة ولم يلحـقـوا أذى بالشـيخ بل أطلقـوا سـراحه بـعد فـتـرة قـصـيـرة وأذنوا له بالعـودة الى
السليمـانيه. وتبدلت سـياستـهم ®اماً: الأرزاق التي كانوا يحـصلون عليها من الأهـالي يُدفع ثمنها
نقداً. مرتبـات الليڤي الكردي كانت تدفع بإنتظام. أثّر هذا الإنـقلاب كثيراً على مـزاج الكرد حتى

أنّ عدداً منهم تطوعوا للحرب الى جانب الأتراك.
" كـما قـال ولسن. وإÊا لم يكن إنسـحـاب البريطانيـ� من كردسـتـان (كركـوك) "بسـبب حرارة الجـوّ
كـان بسبب تدهور اoوقف العـسكري للحلفـاء في ماوراء القـفـقاس. والإفـتراض بأنْ يُعـهد للقـوات
اoتـواجـدة في مـيسـوپوتامـيـا بواجـبـات إضافـيـة في مـيـادين أخرى. إلاّ أنّ إنـسحـابهم سـددّ ضـربة
موجـعة الى سـمعـتهم. بقـوا يعانون آثارها على حـسب تعبـير گـيرترود بل الى مـابعد نهـاية الحرب

وإنتصارهم. وكما كان متوقعاً إستغلّ الترك هذا إستغلالاً كبيراً.
ويصـرّ أرنولد ولسن بأنه فـوجيء ®ـاماً بالإنـسحـاب من كـركـوك ولم تكن لـديه أية فكرة عنه حـتى
الضـابط السيـاسي اoعيَّن هناك (اoيـجر ريدر بـولارد) كلّ ماكـان يعلمه من الجـهات العـسكرية أن
إحتلال اoدينة ليس دائمياً. وتستتلي (بل): "كان التأثير آنياً وفورياً فقد بقيت الجهود البريطانية
لتـشكيل قــوة كـردية مـحليـة تعـاني العــقم طوال الصـيف ولاتلقى صـدى. فـي ح� نجح التـرك في

تطويع قوة كبيرة من الخيالة الكرد وضمهم الى قواتهم التي تعمل في إيران.
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أيار ١٩١٨.
في بريطانيا كانت هناك ضجّة كبـرى حول تواجد الفرق العديدة من الجنود في العراق.
وواجـهت حكومة لويد جـورج حملة عنيـفة تـساندها الصـحافـة الإنگليزية حـول النفقـات.
والأمـوال الطائلة التـي تُصـرف على جـيش الإحـتـلال اللجبّ لتـقع كـلهـا على عـاتق دافع
الضريبـة البريطاني. فـضلاً عن الضرورة الـتي تقضي بتسـريح الجيـوش بعد ختـام الحرب
وكـان من أثر ذلك أن أخـذت القـوات تجلو تبـاعـاً ورتبّ بـدل ذلك أن يكون للقـوة الجـوية
البريطانية الحـضور العسكري الرئيس في العراق بدلاً من القوات الأرضـية. وتوهم القوم
بأن الحكومة البريطانية ستخلي الجوّ للحكام العرب إن لم يكن لإعادة ولاية اoوصل الى

الأتراك.
يقول ولسن:

"ما من شك أنّ الكرد يحفظـون علينا. فقد وضعناهم مرة أخـرى في حيرة
وأسلمناهـم فـريسـةً للشكوك والظـنون¢ فـقـد بدا لهم أن التــأكـيـدات التي
اُعطيـت بســخــاء من قــبل ضــبــاط لايشــعــرون باoســؤولـيـة لـيــست أهلاً
للإعتـماد. شجعناهم على أعـدائهم الترك ثم تركناهم في العراء… زعـماء
الهَمَـوَنْد بنوع خاصّ لم يغـفروا لنا وظلوا يناصـبوننا العـداء سنوات طويلة
بعدها. قالوا هاهم بعد أن فتحوا مـيسوپوتاميا بادروا الى إعادة جنودهم
الى بلادهم في ١٩١٩… تجــار ومـسـافـرون عــائدون الى السليـمــانيـه من
البصرة وبغداد¢ كانوا يتحدثون عن أفواج من الجنود ترحل يوميّاً بالسفن
والقطار ويخـامر رؤوس الكثيـرين الشكّ في أننا سننسـحب من كردسـتان
ونتـرك سـكانهـا الى مـصــيـرهم أو الى دسـائـس الأدعـيـاء بالسلـطة. وقـد

رسخت هذه الفكرة في النفوس وأصبحت حقيقة لامراء فيها.
هناك سبب آخر للشك والتوتر. تلك مسألة اللاجئ� الآشوري� الذين جاؤا من حكاري
وأورميه والذين طردهم كُـرد برادوست من منطقة العماديه أثناء الحـرب. ففي ربيع العام
١٩١٩ ألفّت السلطات الـبريطـانية مـن هؤلاء الذين ضـمهم مـعـسكر بعـقـوبة فـوج� من
الليـڤي صـارت تسـتـخـدمهـمـا في إجـراء عـمليـات تأديبـيـة و®شـيط بعض اoناطق بغـيـة
توط� اللاجـئ� فـيـهـا. وأثار مـخـاوف الكرد حـديث الحلفـاء بحـمـاسـة وجـديّة حـول منح
اoسـيـحـي� حق تقـرير اoصـيـر. والحـديث حـول إنزال العـقـاب بأولئك الذين أقـدمـوا على
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جرائم حرب من القبائل التي تعـاونت مع الترك في مذابح الأرمن. لم تحاول الإدارة حتى
أيار ١٩١٩ تبـديد تلـك الشـائعـات إلاّ عندمـا تبـيّن لهـا أن الوضـع يهـدد بإنفـجـار ورcا
بثــورة خطيــرة. وعندها أصــدرت الإدارة بيــاناً تنفي تـلك الشــائعـات مــؤكــدةً بأنهــا لن

تحاسب الكرد اoتهم� بذلك.
¿ ¿ ¿         ¿ ¿ ¿         ¿ ¿ ¿

اoيجر نوئيل E.W.C. Noel ضابط ذو خبرة نادرة وإرادة حـديدية وحيوّية لاتُضارع. لم
يضيّع وقتاً بل قام بجولة واسعـة حملته الى رواندوز وحلبجه ورانيه وكويسنجق¢ ونصّب
ضباطاً سيـاسي� في تلك القصبات وأودع زعماء القـبائل فيها مهمـة حكم قبائلهم على
أن يكونوا مــسـؤول� أمــام السلطات البــريطانيــة عن طريق الشــيخ مـحــمـود. بعـضــهم
) و(قـائمـقام�) وبعـضـهم cنحـهم مخـصـصات مـقطوعـة بوصـفهـم موظف� (مـدارء نواحٍ
بحكم رئاسـتـهم العـشـائرية. وبعـضـهم بشـراء سكـينتـهم ومـحـافظتـهم على الأمن ضـمن
مناطقـهم العشـائرية بـمنِحٍَ وهبـاتٍ نقدية جـرياً على سيـاسة �ّ إتبـاعهـا مع قبـائل البلوج
والپـشتـون في افـغـانستـان. هذا الأسلوب في الحـكم ³تّ بصلة كـبيـرة الى تجـارب الحكم
البــريطاني في الـهند¢ وفي بلاد أخــرى تخــضع للنفــوذ البــريطاني. فــقــد بدت طبــيـعــة
الواجـبات والتـعـهدات التي ربطت كـونفـدرالية جـنوب كردسـتان¢ سـواء تلك التي كـانت
ضمن نفـوذ الشيخ مـحمود أو خـارجها. أشـبه بعلاقـة "السيـادة والإعتمـاد" التي وجدت
."Treaty States :ـعاهدةoـعروفة "بدويلات اoستقلـة محلياً اoب� الإمارات الـهندية شبـه ا
أي مـبدأ الحكم غـير اoبـاشـر. اoنسوب الى لوگـارد Lugard الذي طبُق في نيـجـيريا بعـد
تطبيـقه في الهند. وقد خرج منه ذلك النظام الذي عُـرف في تاريخ الإستعمـار البريطاني

.Maliki اليكيoأو النظام ا Sandemon-Bruce بنظام ساندمان بروس
سـمي نظام سانـدِمان نسـبـة الى واضعـه السـرّ روبرت ساندمـان أحـد رجال الإسـتـعمـار
البريطاني في الهند ومنفذي سياسة "الى الأمام The Forward Policy" التي كانت تعمل
على إدخــال اoنـطقــة الجــبليــة اoوحــشــة شــمــال الهند اoـعــروفــة بـ(بلوجــســتــان) ضــمن
الإمـبــراطورية الهندية. والغــرض اoزدوج من هذه الســيـاسـة هو من جــهـة لحـمــاية سكان
الحـدود في السّند من غـارات الجبلي� العـتـاة الذين يجدون الحـصـانة دائماً فـي معـاقلهم
الجـبليـة الوعـرة. ومـن جـهـة أخـرى لتـقـوية أسـبـاب الدفـاع عن الهـند من غـزو مـحـتـمل.


